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 - البحث عن سياق القرآن التاريخي  

 ة الحديثةنبذة عن الدراسات القرآني  

 ويلدكتور عمران البدا

 

ة عن هذه من أجل إعطاء نظرة عام   م المحاضرة الوجيزةكأشارك

الباكر بشكل  القرآن والتاريخ الإسلامي   ة الحديثة بشأن نص  الدراسات القرآني  

الدكتور  ر أن  ل هذا الحديث، أتذك  ا في تفاصيولكن قبل أن نخوض مع   وجيز.

بقليل عن  ٠٢٠٢ العاما قبل وفاته نصر حامد أبو زيد ألقى محاضرة مثيرة جد  

بالجامعة  علوم القرآن في حشد كبير من الأساتذة والطلبة والجمهور العام  

ر أفكار أبي زيد أو معاناته نتيجة أن نذك   إلى لا حاجة لنا بيروت.في ة ركي  يالأم

أن من  الجامعات لا بد   بل ما أريد التعبير عنه الآن هو أن   ه المثيرة للجدل.لأفكار

 إلى موضوعنا وهو .والثقافي   م الفكري  ا للتقد  ا ومنبع  تبقى منبر  

 التاريخي  القرآن سياق  

 قرآنالة الحديثة حول مسألة سياق اران في الدراسة القرآني  هناك تي  

 والتراث الإسلامي   القرآني   وف ق بين النص  ي )وهو الأقدم( أحدهما :التاريخي  

(، والآخر يستنبط سياق القرآن traditionalist Current) ار التقليدي  يه التي  وأسم  

ويبتعد عن السيرة  ،(Sola scriptura )إستعارة  لمصطلح وحده من النص  
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ه أن   إلا   (.revisionist Current) ار التنقيحي  ، وأسم ي هذا بالتي  عام   والتفسير بشكل  

 ة بين هذا وذاك.ا أبحاث تقع مناهجها العلمي  ر  صدرت مؤخ  

، أي ار التقليدي  ة التي يعتمد عليها التي  نبدأ حديثنا عن المراجع التقليدي  

 فسه.ن التراث الإسلامي  

 

 من التراث الإسلامي  

بن حسب سيرة رسول الله للاب؟ التاريخي  القرآن ما هو سياق 

محفوظ وموثوق منه  ف تاريخي  أقدم مصن   عد  (، والتي ت  ٦٧٨ / ٠٥٠)ت. إسحاق

في جزيرة العرب وهو في  د النبي  نزل القرآن على محم  قد ، في التراث الإسلامي  

بالطبع لا أطيل عليكم في الحديث عن السيرة أو  سنة. ٠٢ة ويثرب على مدى مك  

على  . قرن للهجرةل ة في أو  ى تاريخ صدر الإسلام والفتن والنزاعات السياسي  حت  

ورسالته على يد أجيال من العلماء  حال أضيف الكثير عن تاريخ النبي   كل  

القيم  ،ة حول موضوع أصل دينهماسي  نوا ذاكرة الدولة العب  دو  الذين ورجال الدين 

بن سليمان، ا تفسير مقاتلأذكر من آثارهم  المبين. ونسلهم الكريم ولسانهم العربي  

اء،  معاني القرآن، الطبري   يختاربن هشام، ا سيرة بن أبي لا كتاب المصاحفللفر 

وبعد سقوط  للواحدي. وأسباب النزولبن قتيبة، ا تفسير، داوود السجستاني  

م، أخذ العلماء يعيدون كتابة التفاسير ٠٠٥٨ العامة على يد المغول اسي  الدولة العب  

ة الأناجيل الأربعة ومع إعادة النظر في صح   مع التركيز على التسلسل الزماني  

 نظم الدرر في تناسب الآيات والصورأقصد هنا كتاب  ستعانة بها.والا

علاوة  على ذلك جمع العلماء آنذاك معرفة القدماء حول الدراسات  للبقاعي.

الإتقان في وللزركشي  البرهان في علوم القرآنة ما أنتج موسوعات مثل القرآني  

 للسيوطي. علوم القرآن

وا سيوطي وغيره من علماء القرآن واللغة ال أن  كما  بالكلمات قد اهتم 

ة  من ، خاص  القرآني   ة الواقعة في النص  والألفاظ والمصطلحات غير العربي  

أذكر في هذا  ة وغيرها.ة والفارسي  ة والإغريقي  ة والعبري  ة والحبشي  اللغات السرياني  
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من رغم بال .بالمعر   ب فيما وقع في القرآن منالمهذ  الصدد قائمة السيوطي، 

بات  هتمام الشديد والأبحاث العديدة في التراث الإسلامي  الا حول موضوع المعر 

ة أتى خلْق وترسيخ هوي   هأن   في منهج التفسير، إلا   سالكتاب المقد  وإدماج 

 التاريخي  القرآن ك بالجماعة أو الإمامة على حساب سياق ة ثابتة والتمس  إسلامي  

 ماذا أقصد بهذا النقد؟ .عام   لإسلام الباكر بشكل  ، وتاريخ ابالأخص  

دات وتصييغ ما نعرفه اليوم بعلوم القرآن من دة المجل  نشر التفاسير متعد   تم  

لست  ألا وهو الفقه. ،والأهم   والجوهري   الأساسي   أجل خدمة العلم الإسلامي  

جاء  لكن أوجز وأقول، حال. صا  في الفقه وليس هذا موضوعنا على كل  متخص  

، من السفري   ي  ، الناسخ والمنسوخ، تفرقة التنزيل المحل  والمدني   ي  الفرق بين المك  

العلوم من أجل مساعدة  هأسباب النزول، إعجاز القرآن والعشرات من أنواع هذ

 بالمقابل لا يدهشنا أن   مثل الحديث تماما . –وتطبيقها  ستنباط الأحكاماالفقيه في 

)بما فيهم  ةالعربية لا تحتوي على ألفاظ أعجمي   أن   أك دوا كبار العلماء في التراث

)أقصد هنا الأشعري(، كما  القرآن من صفات الله مباشرة   أن  (، وجزموا الشافعي  

 ة كثير من الروايات النابعة من سياق مسيحي  طعن أهل الحديث والرجال مصداقي  

لا أريد إساءة فهم ما  وإبعادها عن التراث. "اتإسرائيلي  " عتبارهااب أو يهودي  

ح المسألة  ة آنذاك.ي  عتبارات التي ذكرناها كانت في غاية الأهم  به الآن، فالا أصر 

حسب المناهج ب هوندرس همهر القرآن من التراث اليوم كي نفهي كيف نحر  

 (.historical criticism Textual) ي  النص   ي  ة  النقد التاريخالحديثة، خاص  

هدف الأساسي كان وما زال هذا ال

ين ، بما ين الحداثي  رين الإسلامي  للمفك  

د أحمد خان، فضل الرحمن، فيهم سي  

دشتي، نصر حامد أبو زيد، عبد  علي  

الكريم سروش، أحمد صبحي منصور، 

ه )هذا الحديث كل   مبروك وغيرهم علي  

 بصرف النظر عن الحوار العلماني  

 لتقيت بالدكتور علي  اعندما  المجاور(.
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ة دراستيه، إحداهما عن قراءة نقدي   علىدار حديثنا  ذا العام في القاهرة، مبروك ه

ر هما عن تحر  تصبغتها ليست بعيدة عن أعمال المرحوم أبي زيد، وثاني للقرآن

ن الكبار ورإن كان هؤلاء المفك   الدين من التراث على الوجه الذي ذكرناه سابقا .

ة في مجال الدراسات القرآني   نويري  ستطاعوا إشعال شرارة النهضة أو الفكر التا

ة، والذي نحن ة والغربي  في البلاد الإسلامي   فذلك بفضل النفوذ الفكري   الحديثة، 

 ه الآن.صدد  في 

 ار التقليدي  التي  

ة الحديثة في الدراسات القرآني   ار التقليدي  التي   أن  بعتراف من الالا مانع 

التي  ا  على نصوص التراث الإسلامي  عتماداة وني  اة الألمس في الأكاديمي  تأس  

بعبارة أخرى كان علماء فقه  ين أو يزيد.بقرن   القرآني   نت بعد إكمال النص  دو  

وثيودر  م(٠٨٦١ )ت. مثل أبراهام جيجر – الفيلولوجيا – اللغة

 ة عميقة للنص  ن ساهموا في دراسة لغوي  ل م  أو   – م(٠٣٢٢ )ت. نولدكي

س والنقد وإدماجه في دراسات الكتاب المقد   (سلامي  ة التراث الإ)بمعي   القرآني  

توالى الباحثون إلى أن وصلنا إلى أنجليكا نويويرث  الحديث. ي  النص   التاريخي  

تعتقد نويويرث  ة اليوم.ني  آعتبر من كبار الباحثين في مجال الدراسات القرالتي ت  

كتاب " ة،ت يهودي  ة وكتاباة سرياني  ه مع كتابات مسيحي  القرآن، بفضل تناص   أن  

 ها تعتمد في تأريخ النص  كما أن    ."ينتمي إلى أواخر العصور القديمة

- ي  وبالدرجة الأولى التقسيم المك   والسور بالذات، على التراث الإسلامي  القرآني  

بتكوين  والتراث معا  يهتم   عتبار النص  هذا المنهج الذي يأخذ بعين الا .المدني   

 (.Diachronic analysis) سواء ره على حد  وتطو   النص  

 ار التنقيحي  التي  

آخرهما  فإن    .والتنقيحي   ارين التقليدي  بين التي   ضح الفرق الجوهري  وهنا يت  

فيبقى  ، ومن ثم  القرآني   في تقييمه للنص   عتبار التراث الإسلامي  لا يأخذ في الا

بترتيب  ار التنقيحي  التي   م  بعبارة أخرى لا يهت  د المراجع.وحده هو سي   النص  

ه متجانس النوع ويعتبره كل   ، بل يجعل النص  والمدني   ي  السور ولا بتعريف المك  
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 Synchronic) هذا هو التحليل المتزامن ة واحدة.حصيل تجربة تاريخي  

analysis.)   ار على نحو التي   يدةمدرسة  وح ار التنقيحي  في الواقع ليس التي

وعلى  ختلاف.ل مدارس وخبراء وآراء شديدة الابارة عن تكت  ، بل هو عالتقليدي  

ته في الي  فع   أتالذي بد م(٠٢٢٠)ت. ة لجون ونزبرورأسهم المدرسة التشكيكي  

ة الدراسات القرآني   في كتابه الشهير ات من القرن الماضي في لندن.السبعيني  

(Qur’anic Studies)   ةلقرآني  الآيات اإشارة العديد من  يد عي ونزبرو أن 

 ، نفسه هي على نموذج شروح المدراش اليهودي   سالكتاب المقد  لنصوص 

بة عليه، وأخيرا  ة المترت  وجميع العلوم القرآني   والمدني   ي  وألغى التمييز بين المك  

-ةيعود إلى القرن الثالث/التاسع وإلى جماعة يهودي   القرآني   النص   زعم أن  

كثير من الباحثين في الدراسات  فيونزبرو  أث ر فكر ة في بلاد الشام.مسيحي  

سواء، بما فيهم باتريسيا كرون ومايكل  ة وتاريخ الإسلام الباكر على حد  القرآني  

يقول  ة هذا الفكر.من حدودي   فْريد دونر قل   رد   أن   كوك ويهودا نيفو وغيرهم، إلا  

 م النص  د  د على ق  الذي أك   Narratives of Islamic Originsدونر في كتابه 

ة الخاضع لها جميع التراث ة والمذهبي  ة والطائفي  عتباره خاليا  من النزاعات القبلي  اب

)مثل الحديث  ة أخرىنصوص إسلامي   عتباره مختلفا  تماما  عن أي  اوب  ،الإسلامي  

قرآن في لل  ةهذا ودراسات أخرى جديدة تثبت قدم المخطوطات الحجازي   مثلا (.

ة فكري    كين يقدمون تنازلات  ا جعلت بعض المشك  ميلادي  صنعاء للقرن السابع 

 ة.مهم  

في غنتر لولينغ  ار التنقيحي  ات أيضا  ظهر نموذج مختلف للتي  في السبعيني  

 –وراء النص   أيْ  –ضمن القرآن الذي زعم أن    "Über Den Ur-Qur’an" وكتابه

وفي  ة.ة العربي  ة في الجزيرينتمي إلى جماعة مسيحي   تسبيحي   آخر ترنيمي   نص  

 Syro-aramäische Lesart des م نشر كريستوف لوكسينبرج كتابه٠٢٢٢عام ال

Koran Die   ه زعم لوكسنبرج أن   رين أجمع.بين المفك    ة رهيبةالذي أثار ضج

 ليس عربي   هذا النص   أن   م، إلا  يوقديم للقرآن المتواجد بين يدينا ال ة نص  فعلا  ثم  

من  محاه أجيال المسلمين الأوائل. سرياني   كنسي   الأصل بل هو كتاب صلاة

حيث يزعم  (Q 65) في سورة الواقعة "حور العين" ةأشهر مسائل كتابه قضي  

لا  ة.ليست نساء في الجن  و هذا المصطلح يشير إلى أعناب بيض لوكسينبرج أن  
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ة أطروحات لوكسينبرج أو ضعف سع المجال لي الآن كي أذكر إشكالي  يت  

 ة بشكل  الدراسات القرآني   فيأث رت  –مشاكلها بالرغم من كتاباته أن   إلا   ته،منهجي  

أصلا  كتاب  القرآن بعبارة أخرى، يرفض جمهور الباحثين القول بأن    .جوهري  

الكتابات  أن  بومع ذلك يعترف الجميع منهم اليوم   ،سرياني   صلاة كنسي  

من سياق القرآن  أزء لا يتجز  من أواخر العصور القديمة ج ة ة المسيحي  السرياني  

ين، في ويشير جبرئيل سعيد رينولدز، وهو من كبار التنقيحي   .ومحيطه الثقافي  

ة عظة الديني  الإلى سيادة الجدل و The Qur’an and Its Biblical Subtextكتابه 

 المذكور. المسيحي   ، على النمط السرياني  القرآنفي 

 ختام

ة حواره مع كتابات مسيحي   على ولكن لا يقتصر السياق القرآني  

)كما زعم  ة وحدهاة مدراشي  ولا كتابات يهودي   )كما يزعم لكسينبرج( وحدها

يضع هولجر  ن.يْ ن جديد  يْ جيجر(، بل هو يقع بين هذا وذاك كما يرد في كتاب  

 The Qur’an’s Legal ة في كتابهة القرآني  ة/الفقهي  زلنتن الثقافة القانوني  

Culture : The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure  بين

وأخيرا  يضيف  وهذا صحيح.–المؤسسة الكنيسة ودراسة الأحبار/الحاخامات

 The Qur’an and the Aramaic Gospel  في كتابه عمران البدوي

Traditions  ة وشروحات ة المسيحي  ة تقع بين الخطابة السرياني  التجربة القرآني   أن

 يمة.في الحالتين من أواخر العصور القد – الحاخامات النابعة

ا تعاني ة كانت تاريخي  الدراسات القرآني   أن   لهماأو   :نيْ أختم بالإشارة إلى أمر  

ش وحت   كانت وما زالت هذه  ى الفوضى.من عدم الترابط وشيء من التشو 

كما ذكرت   ،التاريخي  القرآن حول سياق  العوامل نتيجة الجدل والصراع الفكري  

الفجوة بين  في سد   (زلنتن والبدوي   يرحال)وب ولكن في رأيي ساهم بعض سابقا .

نا نستطيع القول لعل   الأخيرة. امن خلال كتاباتهم والتنقيحي   ارين التقليدي  التي  

)وليس  ةة والذاكرة الإسلامي  هما يضعان سياق القرآن بين الكتابات السرياني  بأن  

ة سات القراني  ر الدراتطو   الأمر الثاني والأخير هو أن   بالذات(. التراث الإسلامي  

لا يطلب بالدرجة الأولى الإجابات  حديث وبشكل مستمر   ص أكاديمي  كتخص  

http://www.mohr.de/en/nc/jewish-studies/subject-areas/all-books/buch/the-qur257ns-legal-culture.html
http://www.mohr.de/en/nc/jewish-studies/subject-areas/all-books/buch/the-qur257ns-legal-culture.html
http://www.mohr.de/en/nc/jewish-studies/subject-areas/all-books/buch/the-qur257ns-legal-culture.html
http://www.routledge.com/books/details/9780415821230/
http://www.routledge.com/books/details/9780415821230/
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كبار  بدليل أن   ب طرح الأسئلة الجريئة والمثيرة للجدل.الصحيحة، بل يتطل  

سوا أبحاثهم ة أس  في الدراسات القرآني   الباحثين اللذين قاموا بتثوير المشهد الفكري  

ألا  إلى عود إلى المرحوم أبي زيد الذي يدفعنا أ على أطروحات كانت خاطئة.

أن إلى فهو يدفع الأستاذ والطالب معا    ،وحسب ا" ثمين   ئ اشي" نستسلم للقرآن

م ليس ولذا أعتبر دوري أنا كباحث ومعل   للنقاش. له تاريخ وقابلا   ايدرساه نص  

دون ح  وم يبل هو جعله  –حاشا وكلا – بي الكلمة الأخيرة عن القرآنتسليم طلا  

رون وجعلهم يفك   هم(ؤباآ)أي ترك ما كان عليهم  فتراضاتهم عن هذا النص  ا

ي ت ذ ك ر   لأنفسهم. ل  وا آي ات ه  و  كٌ ل  ي د ب ر  ب ار  لْن اه  إ ل يْك  م  ت ابٌ أ نز  يقول الكتاب الكريم، ك 

 (.92:83) أ وْل وا الْأ لْب اب  

 

 


